
يـــة.. ملامـــح الخطـــة جيـــش ليـــبي بلا مركز
الأممية لتقسيم ليبيا

, يوليو  | كتبه أحمد عزيز

من جديد عادت الأيادي الغربية للعبث بليبيا، ضمن محاولات التقسيم القائمة على قدم وساق،
لكن هذه المرة تأتي المحاولة من المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر، الذي اقترح – بناء على اتفاق
الصخيرات – فكرة تشكيل ثلاثة جيوش في ليبيا، تحت قيادة واحدة ، قبل أن يعود ليعدلها بإمكانية
تشكيــل جيــش ليــبي موحــد، تحــت قيــادة المجلــس الرئــاسي لحكومــة الوفــاق الــوطني، لحفــظ الأمــن
بالبلاد، على أن يتشكل هذا الجيش من ثلاث قوات مسلحة ليبية بثلاث قيادات في الشرق والغرب
والجنوب، متجاهلا الواقع القائم بالفعل – وإن اختلف عليه المحللون – بوجود قوات مسلحة ليبية
في غـــرب البلاد، ومركزهـــا قاعـــدة الوطيـــة، وهـــي تتبـــع مبـــاشرة القـــوات المســـلحة الليبيـــة في المنطقـــة
الشرقية، وقائدها العام خليفة حفتر، فيما تتواجد قوات أخرى في الجنوب تحت إمرة محمد بن نايل،
وهو لواء مشاة معزز بالكامل يتبع في قيادته حفتر كقائد عام، ما يعني أن الفكرة قد تسهم في تأجيج

صراعات القوى بالداخل، وتدخل البلاد في حرب أهلية طاحنة.

مستودع الأسلحة

يــة البعيــدة عــن الواقــع يؤكــد أن ليبيــا لا يمكــن لهــا أن تســتوعب وجــود عــدة كــوبلر في فكرتــه النظر
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جيوش، وهو ما يتناقض كلياً مع تصريحات سابقة له تقضي بلامركزية الجيش الليبي كمخ من
الجدل السياسي المتواصل، حول شرعية حكومة الوفاق الوطني، وهو حديث يهدد خريطة الطريق
الأممية، وينسف المكاسب العسكرية التي تحققت مؤخراً على حساب تنظيم “داعش” الإرهابي في
بنغـازي، وسرِت علـى وجـه الخصـوص، لكنـه لم يحـدد كيـف للقـوات الجديـدة أن تتعـاطى مـع حقيقـة
القــوات القائمــة بالفعــل علــى الأرض، لكــن تصريحــه الخفــي بــأن المجتمــع الــدولي جــاهز للتعــاطي مــع
يــد مــن الشــك في مــردود هــذا الاقــتراح الــذي يعــني تمويــل القــوة الجديــد المزمــع تشكيلهــا، الموقــف، يز
وبالتالي سيتركز صراعها مع قوات حفتر بعيدا تماما عن جدلية محاربة داعش والفصائل الإرهابية
المسلحة المهيمنة على مناطق هدة بالبلاد، ناهيك عن أن تشكيل جيش وطني ليبي قوي وموحد،
أمر يحتاج إلى وقت طويل جدا، خاصة وأن ليبيا لم يكن فيها جيش حقيقي حتى في زمن القذافي، بل

كانت فيها مستودعات كبيرة للسلاح.

حقل سياسي ملغم

ـقا ومركـزا وهـو قـد يبـدو للمراقـبين أن المبعـوث الـدولي إلى ليبيـا الـدبلوماسي الألمـاني مـارتن كـوبلر، مُنس
يسير في الحقل السياسي الليبي “الملُغّم” بمكونات سياسية متخاصمة، لكنه في الوقت نفسه يحمل
أجندة مخيفة، يتحصن بها خلف حكومة الوفاق الوطني المؤيدة من مجلس الأمن الدولي، والاتحاد

الأوروبي وجامعة الدول العربية، والتي لم ينجح التصويت الداخلي على قبولها حتى الآن.

يبات التقسيم تسر

ية لا تستبعد اختفاء ليبيا بشكلها الحالي، يها مع توقعات استخبار ما يدعم تلك التصورات هو تواز
ير غربيــة وأمريكيــة خاصــة عــن احتمــال كــبير لتقســيم ليبيــا إلى ثلاثــة كيانــات علــى حيــث تحــدثت تقــار
يو بــدأ الترويــج لــه مبــاشرة بعــد الإطاحــة بنظــام معمــر القــذافي، وتؤكــده التطــورات الأقــل، وهــو ســينار
الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة العربية حاليا، والتي لا تستبعد أي شيء من نوايا التقسيم، ومثالي

يا والعراق جاهزين لمن يريد الاسترشاد بهما. سور

خطـر التقسـيم إذا عـاد ليلـوح مجـدداً في سـماء ليبيـا، وكـأن الشعـب الليـبي لم يكفـه مـا عانـاه مـن قهـر
وضيــاع وإرهــاب، وبالتــالي لابــد مــن توحيــد المؤســسة العســكرية، باعتبارهــا صــمام الأمــان في الدولــة
ــداً، خصوصــا وأن الانقسامــات والــشروخ وحاميتهــا، وهــذه المؤســسة يفــترض ألاّ تعــرف القســمة أب
ــة، وبحــث البعــض عــن ــا، عميقــة جــدا، فالصراعــات السياســية، وغيــاب الدول الموجــودة الآن في ليبي
جَ الصراعات الداخلية، ومشاعر الكراهية والبغض تجاه الآخرين، وفي حال استمرار الوضع النفوذ، أج
الراهــن والمواجهــة بين الفرقــاء ستنقســم ليبيــا، مــا قــد يــؤدي إلى صراعــات طائلــة لــن تهــدأ في المرحلــة
المقبلة، كما أن الجماعات الإرهابية على رأسها “داعش” ستسعى للتوسع والتنامي، مستغلة فرصة
الانشقاقــات بين الحكومــات المتصارعــة علــى حكــم البلاد، وكذلــك الصراع علــى أحقيــة الجيــش الــذي

يواجه هذه التنظيمات.

ملامح الانقسام جاهزة



وعليــه فــإن أطرافــا ثلاثــة رئيســية يجــب أن تجتمــع مــع بعضهــا لتجــاوز الأزمــة، وهــي مجلــس النــواب
والحكومة المنبثقة عنه، والقيادة العامة للجيش والمجلس الرئاسي، فبدون هذه الأطراف الثلاثة لا
يمكــن أن يكــون هنــاك أي حــل، لا ســيما وأن الجهــات الثلاث تتنــافس، ليــس فقــط علــى الشرعيــة
السياسية في البلاد، بل وعلى الأحقية في مقاتلة “داعش” وهو ما ينذر بتقسيم ليبيا الى دويلات، مع
الوضــع في الاعتبــار اســتمرار حالــة الانقســام الــداخلي وتــوابعه مــن انهيــار الخــدمات، وانهيــار العملــة

المحلية وانتشار الجريمة بدرجة مفزعة.

تنازلات قاسية

الخلاصة أن مصير ليبيا بالدرجة الأولى الآن مرهون بمواقف أبنائها، وقواها السياسية والاجتماعية
ية و”القاسية” والعسكرية، ومدى قدرتها على التعامل العقلاني مع أزماتها، وتقديم التنازلات الضرور
معــا، بعيــدا عــن التقســيمات والمســميات القبليــة ســواء قبيلــة القذاذفــة، الــتي ينتمــي إليهــا القــذافي
وخصّها بالمال والنفوذ والسلاح، وأعدادها محدودة ولا تتجاوز  ألف نسمة، وتتمركز في مدينتي
سرت على الساحل وسبها وسط الصحراء، وقبيلة الورفلة التي تضم  فرعا، ويتجاوز عدد أفرادها
كــثر مليــون نســمة، ومركزهــا في بــني وليــد بــالقرب مــن العاصــمة طرابلــس، وقبيلــة المقارحــة، وهــي أ
القبائل الليبية تسليحا ونفوذا في عهد القذافي، وإن كانت قليلة العدد، وقبيلة ترهونة التي تشكل
ثلـثي سـكان طرابلـس (, مليـون نسـمة)، وتتمركـز في منطقـة ترهونـة في الجنـوب الغـربي لطرابلـس،
كـبر القبائـل الليبيـة مشاركـة في الثـورة وتتمركـز في مدينـة مصراتـة في غـرب وقبيلـة مصراتـة، وهـي مـن أ
ليبيا، وقبيلة البربر، وهم يمثلون  بالمئة من سكان ليبيا، ويتمركزون في الجبل الغربي أو جبل نفوسة
(جنوب طرابلس) ، وقبيلة الطوارق والتبو وأعدادهم قليلة جدا ويقدرون بالآلاف، وأهم المدن التي
يقطنون بها أوباري وغات، على الحدود الجزائرية، وقبيلة الزنتان، التي انخرط شبابها منذ البداية في
الثورة الليبية في الجهة الغربية، وقبيلة العبيدات شرق ليبيا التي ينتمي إليها عبد الفتاح يونس، قائد
ير ير الداخلية السابق والذي تمت تصفيته داخليا، وتضم أيضا آخر وز المجلس العسكري للثوار ووز
للخارجيـة في عهـد القـذافي عبـدالعاطي العبيـدي، وقبائـل الـشرق: مثـل البراعصـة والمسـامير والعـواقير

والتي تتمركز في شرق ليبيا، خاصة في مناطق بنغازي والجبل الأخضر.
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